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  البحث  لخص م

ضوابط التي وضعها الشرع الحكيم  نظور الشرعي دراسة Ϧصيلية" الضوابط حماية أموال العمال من الم تناول هذا البحث والمعنون بـ"
خلال    من  دور العمال في التنمية من المنظور الشرعي الحديث عن  ، حيث بدأت  الشريعة الإسلامية من منظور  عامل  الحقوق  لحماية  

من    ،تحقيقها دور الإنسان المسلم في  و   سلام من التنمية ثم بيان موقف الإ،  ʪلإنتاج   ة العمالوعلاقوالانتاج  مفهوم العمل  الحديث عن  
  . مفهوم التنمية لغة واصطلاحا: ودور الانسان المسلم في التنمية  خلال الحديث عن 

بي ذلك  العم  فهوم الم  نت بعد  البحث  الإسلام ل عند علماء  ا المراد من مصطلح  أموالهم، وʭقش  الشرعي لحماية  في    ا التأصيل 
في اĐالات التي تحتاج    ماية أموال العمالالإسلام لحالضوابط التي وضعها  بعد ذلك تطرق البحث للحديث عن    ، الشريعة الإسلامية

ʪلعطف والرحمة    حقوقه من خلال حث أرʪب الأعمال على الاتسامالإسلام للعامل    كيف حمىمبيّناً    ،إلى عمال كالمصنع والشركات 
 . للعامل، وضرورة العمل على رفع الروح المعنوية للعامل وتحفيزه الدائم من قِبل صاحب العمل أو من ينوب عنه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضوابط حماية أموال العمال من المنظور الشرعي 
  دراسة Ϧصيلية   

  الأستاذ الباحث: سلام العيادي 
  طالب ʪحث بسلك الدكتوراه 

  كلية الآداب والعلوم الانسانية سايس فاس
  المغرب
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    تمهيد: 

ن جهده لن يذهب  ن يعطي في عمله ما لم يكن مطمئنا ϥ أ يعتبر العمال هم العملة الرئيسية لتنمية أي قطاع، ولا يمكن للعامل  
التنمية ʪلسكان علاقة تلازم، والسكان  ن علاقة  أ ولا شك    ، فإذا اطمأن لذلك أخلص في عمله وأبدع فيه ،  سدا في جميع الأحوال 

ثل أهم  والقوى العاملة  تم  ،هم مصدر التنمية، الأولون ϥموالهم والأخرون ϥبداĔم   الاثنانوهذان  عن عمال أو أرʪب عمل،    هم عبارة
اĐتمعات الغربية الرأسمالية هو  حسب المفهوم السائد في تختلف ʪختلاف اĐتمعات، فهي النمو ونظرية عنصر من عناصر الإنتاج،  

لا بما  إسلام فلا يهتم  الإالنمو من المنظور  ير مفيد، مضراً أو ʭفعا، أما  العمل على تزايد الإنتاج لأي شيء سواء أكان مفيداً أو غ
سلامي وإن كانت  الشرع الإكان حلالا طيبا ومنتفعا به انتفاعا لا يلحق ضررا ʪلغير، ولهذا كل ما ليس حلالا فلا قيمة له في نظر 

يَسْأَلوُنَكَ عَنِ الخمَْرِ والْمَيْسِر قلْ فِيهِمَا إثمٌْ كَبِيرٌ ومَنَافِعُ لِلنَّاسِ    {فيه منافع، كالخمر مثلا: فقد نص القرآن الكريم أن فيه منافع  
  ؛ كضرائب على الشركات المصنعة للخمور، وهذا في ظاهره نفع وربما الملايير  ، فقد تجني الدولة الملايين  1}   مَا أَكْبرَُ مِن نَّـفْعِهِمَاوإثمْهُُ 

المنفعة لا قيمة لها في المنظور الشرعي نظرا للمخاطر التي تترتب عليها،  تنفق أضعا  ولكن هذه  أضعاف ما تجنيه من   ففالدولة 
  . رماتنتيجة الحوادث والجرائم الناجمة عن تعاطي هذه المحضرائب 

كثير  لاحظ في  ي وإذا كانت اليد العاملة تعبر ضرورية، فإĔا في غالب الأحيان تضيع حقوقها من طرف أرʪب الأعمال، حيث  
الإسلامية انحصار الأموال ـــ من عقارات ومنقولات ومشروعات صناعية ــــ، في يد مجموعة من الأشخاص يكدسون من    دانالبلمن  

تسمن من  ʫفهة لا  زهيدة  ورائها ثروة لن يحتاجوا إليها طوال حياة أحفاد أحفادهم، ويستخدمون عمالا يكدحون ويشقون ϥجور  
  ʪلرغم من الخدمات التي يقدموĔا لهم. صيف  حر الملا من عراء، ولا تقي برد الشتاء و   جوع ولا تكسوا

  فكيف حمى الاسلام أموال العمال؟  

  الإسلام للحد من الاعتداء على حقوقهم؟وما هي الضوابط التي وضعها 
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  المبحث الأول: دور العمال في التنمية من المنظور الشرعي: 

يحتاج  شاءت حكمة الله أن يخلق الخلائق مفتقرة ومحتاجة إلى بعضها، ولا تتحقق هذه الحاجات إلا ʪلتعاون، ومن أهم ما      
موال الذين هم في أمس حاجة  وهذا لا يتحقق إلا بوجود أصحاب الأ  ،وتنميتهكسب ماله  لحماية نفسه وبقاء نسله  نسان  إليه الإ 

لتنمية أموالهم، وحاجة هؤلاء إلى   المال  الأطراف  هذه  بين  ويجمع    ،سطتهمأصحاب الأموال لكسب قوت عيشهم وبإلى العمال 
ومن    ،للقيام بمشروعاته وإنجازها على الوجه الكامل فالعامل مثلاً لا قدرة له على التمويل، وصاحب المال ليس ذا خبرة  "    . العملو 

إن حرموا مساعدة أصحاب الأموال، وأصحابُ    ل افالعم  ، ثم تكثر وتتعدد الدوافع عند الطرفين حاملة لهما على التشارك والتعاون
الأموال إن لم يجدوا من يخدمهم أو يقوم بمشاريعهم، تلَِفت أموالهم وضاعت منهم فرص الإنتاج. ولكون ذوي المال أقدر على التماسك  

لاقة العمال خالية من  أمام التطورات والشدائد لزم أن تكون معاملاēم للعمال خالية من التحيّل والاستغلال، بقدر ما تكون ع
  . 2الحَسَدِ والغِش وإضاعة الأوقات مما يفسد أعمالهم ويحول بينهم وبين الوفاء بواجباēم

  فما هو مفهوم العمل؟ وما علاقته ʪلإنتاج؟ 

  المطلب الأول: مفهوم العمل وعلاقته ʪلإنتاج: 

  الفرع الأول مفهوم العمل لغة واصطلاحا:  

   :لغة  

 لغة المهنة والفعل والجمع أعمال. يقصد ʪلعمل في ال 

ϥيديهم ضروʪ من  قال ابن فارس: العين والميم واللام أصل واحد صحيح وهو عام في كل فعل يفعل، والعَمَلَة هم القوم يعملون  
  . 3العمل، حفرا أو طيا أو نحوه 

فعل فعلا عن قصد، ومهن وصنع وأعمله جعله    :أي ،  أما المعجم الوسيط فقد عرف العمل الحاصل عن قصد فقال: عمِل عمَلا
  .4  عاملا 

وَمِنَ الجِْنِّ مَنْ يَـعْمَلُ بَينَْ يَدَيْهِ  {وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم موافقة لما ذهب إليه مجمع اللغة العربية قال تعالى:  
يعني أن منهم من سخره  ، 6يَـعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ محََاريِبَ وَتمَاَثيِلَ وَجِفَانٍ كَالجْوََابِ وَقُدُورٍ راَسِيَاتٍ} {وقوله تعالى:  ϵ5ِِذْنِ ربَِّهِ} 

  على اختلاف في ذلك.  جداوقيل المس ، ومن بين الأعمال التي سخروا للقيام đا قيل: القصور ، الله تعالى للعمل بين يديه 

معللا ذلك ϥن محراب    ، هو بناء المحارب ʫركا اللفظ على أصله غير متأول لهبه  ورجح أبو عبيدة ϥن العمل الذي كانوا يقومون  
  . 7إليه   يولا يكون إلا أن يرتق ، الدار أشرف موضع فيها 

  . ن سلياوهذه كلها مهن مختلفة سخرت الجن لعملها ϥمر من ، 8  «المحاريب» الأبنية العالية الشريفة  : وقال ابن عطية

  اصطلاحا 

 غير  الجماعات  من  جماعة  أو  الأفراد  من  فرد  به  يقوم  نشاط أو  جهد  كل  هو  العمل  بقوله:   عاشور  ابن  العمل الطاهر   عرف
  . 9  معه مثله جزء  لتحصيل استعمله صاحبه مال  إنتاج من جزء على ذاك  بنشاطه  ليحصل  المال  صاحب
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فالعمل  ، اج السلع والخدمات لإشباع حاجاتهاĐهود الإرادي الواعي الذي يستهدف منه الإنسان إنت وقال في موضع آخر: هو
  . 10  وعلى قدر عمل المرء يكون انتفاعه وجزاؤه ،ستخراج معظم المنافع لاسيلة و و  ، هو الوسيلة الأولى للارتزاق

الاحتراف في اللغة:  "منه من أوصاف واعتبرت ذلك من الترادف فقالت:  ضأما الموسوعة الفقهية الكويتية فقد عرفت العمل بما يت 
  ، والحرفة كل ما اشتغل به الإنسان واشتهر به، فيقولون حرفة فلان كذا، يريدون دأبه وديدنه،  الاكتساب، أو طلب حرفة للكسب
حتراف؛ لأن معنى المهنة يرادف معنى الحرفة، وكل منهما  لاأما الامتهان فإنه لا فرق بينه وبين ا  ، وهي đذا ترادف كلمتي صنعة وعمل

Ĕا  أ لا  إ  .11ويوافق الفقهاء اللغويين في هذا، فيطلقون الاحتراف على مزاولة الحرفة وعلى الاكتساب نفسه   ، يراد به حذق العمل 
  اعتبرت بلوغ الغاية في هذه الأوصاف وهي الحذق. 

تعريف العمل: يبذله الإ   وقيل في  الموارد لمنفعته، سواء  كل مجهود واع  بدنيا وعقليا، لاستغلال هذه  يعمل  أنسان  كان العامل 
م يعمل شريكا لغيره، شريكا  أ و مؤسسة أو حكومة، وسواء كان يعمل منفردا أʮ كان هذا الغير، فردا  أجر،  م يعمل لغيره ϥأ لنفسه، 

  .12بجهده وخبرته بمال أو شريكا 

نه عمل خير  أ ϥنه:" ما دل الشرع على  ه بناء على ذلك  مل الصالح وعمل الخير، وقد عرفو وقد ارتبط العمل عند الفقهاء ʪلع 
  .13"  يثاب عليه فاعله 

وهو ما يسمى ϥعمال القلوب أو أعمال   ، نا أو ʪطظاهرا  لفظ عام يشمل كل ما يصدر عن الإنسان قولا كان أو فعلا  فالعمل  
لأن الخيرية عبارة عن    ، مراقبة الله أو عدمهاستحضار  مدى  هو    يةفي الخيرية أو الشر   ، والضابط لهو شرا أكون خيرا  وقد يالأبدان،  

السر والعلن ويقف عند حدود    فجدير بمن يؤمن به أن يتقيه في  مخالفا لها،والشرية عبارة عن كونه  لشريعة الله،  كون الشيء ملائما  
  . بميزان الإيمان الذي يفرق بين الإخلاص والنفاق  كل عمل   ويزنفلا يغش ولا يخدع ، في كل ما يقوم به من عمل  شرعه

  نتاج : مفهوم الإالفرع الثاني 

  لغة  

"أنتجتِ البقرةُ:    ، فيقال:الشَّيءُ: ظهر نتِاجهأنتج  ، و أنتجَ ينُتج إنتاجًا فهو مُنتِج، والمفعول مُنتَج (للمتعدِّي)مصدر من فعل  
  . 14أنتجتِ الزيتونةُ هذا العام" و  أنتج الحقلُ: أعطى حاصِلاً ، و وضعتأو ولَدت، 

  اصطلاحا  

  رʪب الأعمال. على أي تعود منافعها بشر  الناتجة عن مجهود الأعمال يقصد ʪلإنتاج في هذا السياق مجموع 

    نتاج:ʪلإ العمل  علاقة الفرع الثالث 

  . ودورهم أهم من المدراء وأصحاب العمل  ، هم من يقومون فعلاً ʪلإنتاج، والعمال وسائل الإنتاج  يعتبر العمل أهم وسيلة من 

ــ رحمه الله ـــ:  قال يوسف القرضاوي ربعة عناصر، كل  أو  أنتاج تساهم فيه ثلاثة  ن الإأمن المعلوم لدارس الاقتصاد الوضعي  "    ـ
يقل   نصيب،  له  منها  الأأواحد  الانتاجية، وهي  العملية  من  يكثر  (أو و  وبعضهم    رض  والعمل،  المال،  ورأس  ضاف:  أ الطبيعة)، 

إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ  {  :قال فنسان والأرض لهذا قرن الله بينهما  إنما هو مولود نشأ من تزاوج الإ  فالإنتاجثم قال: [...]    ، التنظيم[...]
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هي المسرح    فالأرض  17} هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا  {16} هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فيِ الأَْرْضِ   {15} الأَْرْضِ خَلِيفَةً  
  18. " نتاج هو العملعظم في الإولهذا نقول: إن العنصر الأهم والركن الأ  ،[...] نسان هو العامل الكادحواĐال، والإ 

ساسي في الانتاج، فمن الحيف والظلم أن نضيع من يقوم đذا العمل في حقوقه، ونجعلها عرضة  إذا كان العمل يعتبر العنصر الأف
  رʪب المصانع والشركات. أللافتراس من طرف  

  ، الطاهر بن عاشور: "ومقاصد الشريعة في المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان أساسها إنتاج الثروة للأفراد وĐموع الأمةقال  
وتنعقد    ،، الطرقُ المثلى بوجه عادل ــــ  العامل وصاحب المالـــ  ومن ثم لا يجوز أن توصد في وجوه الفريقين:    ،فالعمل أحد أركان الثروة 

وهذه العقود لا تخلو من غرر لعسر تقدير    ،المعاملات على الأبدان ϵجارة الأبدان وʪلمساقاة، والمغارسة، والمزارعة، والقراض، والجعل 
ومقصد    ،عمل التعاقد عليه، وعسر معرفة ما ينجر إلى العامل من الربح، وعسر انضباط ما ينجر إلى صاحب المال من إنتاج وعدمه

وقد التفت علماء الشريعة إلى ما ينبغي    ،ة، كي لا يذهب عملهم ʪطلاً أو مغبوʭً لَ مَ لحياطة لجانب العَ الشريعة في هذه المعاملات ا
  أن يوفر للعملة من حقوق فجعلوها ʪلاستقراء ثمانية: 

  تكثير المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان.  - 1

  المتعارف في أمثالها.  19الترخيص في اشتمال عقود هذه الأعمال على الغرر  - 2 

  التحرز عما يثقل على العامل في هذه العقود.  - 3

المالكية في غير المساقاة،    الشروع في العمل عندالعقود على عمل الأبدان يتم انعقادها بمجرد القول، ولكن ذلك يترتب على    -  4
  والقراض ʪتفاق، وفي المغارسة والمزارعة على الراجح.  20وهو في الجعل 

  إجازة تنفيل العملة بمنافع زائدة على ما يقتضيه العمل في ذلك.  - 5

  التعجل ϵعطاء عوض عمل العامل دون Ϧخير ولا نظرة ولا Ϧجيل.  - 6

  وسائل إتمام العمل للعامل، فلا يلزمه إتمامه بنفسه. إيجاد   - 7

  21الابتعاد عن كل شرط أو عقد فيه شبهة استعباد العامل.  - 8

  22كل شرط أحدث في الثمن خللا فهو مردود.   :التسولي الفقيه البهجةشارح قال و 

  :   تحقيقهادور الإنسان المسلم في  و  سلام من التنميةموقف الإالمطلب الثاني  

    م من التنمية:سلاموقف الإالفرع الأول:  

  أولا مفهوم التنمية لغة واصطلاحا: 

  لغة 

  . ونميته: رفعته. وأنميته: أذعته على وجه النميمة ،ونمى الحديث ينمي ارتفع  ،أنميت الشيء ونميته: جعلته ʭميا يقال 
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قال الأصمعي: يقال نميت حديث فلان مخففا، إلى فلان أنميه نميا إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، قال: وأصله الرفع،  
ونميت النار تنمية إذا ألقيت عليها حطبا وذكيتها به. ونميت النار: رفعتها  ،  أي بلغ خيرا ورفع خيرا. وكل ارتفاع انتماء   ونمى خيرا 

وأشبعت وقودها. والنماء: الريع. ونمى الإنسان: سمن. والنامية من الإبل: السمينة. يقال: نمت الناقة إذا سمنت. ونمى الماء: طما.  
 23رفع معدَّله. و نمَّى إنتاجَه: زادَه وكثَّره، و 

  اصطلاحا  

  عرفت التنمية بتعاريف كثيرة منها:  

  .  24"  إنساني يهدف إلى زʮدة الرفاهية أو السعادة الإنسانية  تغير 

  . إنشاء صناعات جديدةو تحويل الموارد الطَّبيعية غير المستثمرَة إلى موارد منتجة مثل استصلاح الأراضي الصَّحراوية وقيل: 

  .25رفع مستوى الدّخل القوميّ بزʮدة الإنتاج وتحسين الإنتاجيَّة "  فيقصد đا: الاقتصاديَّة  أما مفهوم التنمية من الناحية 

    موقف الاسلام من التنمية: ʬنيا 

واعتبر    ،سلام يحث على الكسب والعمل الإسلام يعطي أهمية كبيرة للتنمية، فمن خلال الكثير من النصوص الشرعية نجد أن الإ
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ  {:  قال تعالى: آمراً ʪلأخذ ʪلأسباب مع عدم الركون  . عظم القرʪت عند الله تعالىأمن   هلهأالساعي في رزق  

بل إن تعريض الإنسان نفسه للفقر حتى يضطر إلى الآخرين  ؛  26  }الأَْرْضَ ذَلُولاً فاَمْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِليَْهِ النُّشُورُ 
  آفات ومفاسد كثيرة. مع قدرته على الكسب فيه 

عمال، واعتبر ذلك كله ʭتج عن قلة الفقه بمراتب  ولئك المتعبدين الذين اهتموا ʪلعبادات وتكاسلوا عن الأأوقد ذم ابن الجوزي 
وقد لبّس إبليس على جماعة من المتعبدين، فأكثروا من صلاة الليل وفيهم من يسهره كله ويفرح بقيام الليل  "  الأعمال، قال مثلا:  

  ًʭداء الفرائض، ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة، أو يقوم فيتهيأ لها فتفوته الجماعة أو يصبح كسلاϥ وصلاة الضحى أكثر مما يفرح
  27. " فلا يقدر على الكسب لعائلته

، فقد اعتمد على نفسه في تنمية ماله وسد حاجياته  ورسول الحق المصطفى    أفضل الخلق وخير من يقتدى به في هذا اĐال  
وهو    جيرا في رعي الغنم وهو طفل، وعمل أجيرا في مال خديجة  أعمل    ن كان طفلا صغيرا، فقد جاء في كتب السير أنه  أ مذ  

واعتبر اليد العليا خير وأعظم عند الله من اليد السفلى، والعلو    ، نه كان يحب العبد الذي لا يتكفف الناس ألى  إ شاب، ʪلإضافة  
  كناية على العمل والتسفل كناية عن طلب الناس. 

     دور الإنسان المسلم في التنمية:الفرع الثاني 

كما أنه لا يهمل دور الإنسان في النمو ضمن إطار مفهوم: أن الإنسان خُلق وأسكن على هذه الأرض ليشقى ويتعب ليحقق  
لا ʪلجد والعمل، وأن شقاء الإنسان المادي مرتبط بسلوكه الاعتقادي،  إولا تتحقق هذه الإʭبة    ،مانة الاستخلاف التي كلف đا أ

،  فهذا مما لا شك فيه   لكن حقيقة وجود ما يكفي البشر المخلوقين من الاحتياجات المادية التي تقوم عليها حياة الإنسان مكفولة 
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اɍَِّ  {الإنسان كما في قوله تعالى:    فاƅ قد تكفل برزق جميع من على وجه الأرض وليس فقط

  لكن النقص في الأموال وعدم كفايتها في فترات زمنية معينة لا يرتبط بعدم كفاية ما خلق الله، وإنما يعود ذلك إلى أمرين: ؛  28}رِزْقُـهَا
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لُوَنَّكُمْ  {أو بقصد الابتلاء والامتحان، يقول تعالى:    ، أن النقص ʭتج عن عقاب للإنسان إما بسبب الكفر   الأمر الأول:  وَلنَـَبـْ
رِ الصَّابِريِنَ الَّذِينَ   هُمْ مُصِيبَةٌ قَالوُا إɍِ َّʭَِِّ وَإʭَِّ  بِشَيْءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَالجْوُعِ وَنَـقْصٍ مِنَ الأَْمْوَالِ وَالأْنَْـفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ إِذَا أَصَابَـتـْ

ُ مَثَلاً قَـرْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً ϩَْتيِهَا رزِْقُـهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ ϥَِ {، وقوله تعالى:  29 } إِليَْهِ راَجِعُونَ  َّɍوَضَرَبَ ا  َِّɍنْـعُمِ ا
ُ لبَِاسَ الجْوُعِ وَالخْوَْفِ بمِاَ   َّɍ30} كَانوُا يَصْنـَعُونَ فأََذَاقَـهَا ا .  

أو بعدم اتباع شرعه الذي    ، الابتعاد عن منهج الله سبب للشقاء المادي سواء أكان بعدم الامتثال لما أمر الله به   الأمر الثاني:
{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّـقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَـركََاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ وَلَكِنْ  يقول تعالى:    ،شرعه في تنظيم حياة البشر

بوُا فأََخَذʭَْهُمْ بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ}   .   31كَذَّ

التنمية حسب المفهوم الاقتصادي وبين السكان، فالتنمية هي عملية تفاعل مجموعة من  فا لإسلام يعترف ʪلعلاقة التي تربط 
ينتج عن هذا   بقصد إحداث تغيرات معينة في الاقتصاد القومي،    ، التفاعل حدوث تغيرات جوهريةالقوى خلال فترة من الزمن 

فالتنمية هي عملية المساعدة في إيجاد التفاعل بين المصادر الإنتاجية    ، ويقصد بتلك المتغيرات ما يحدث في عرض عوامل الإنتاج لذلك
للمجتمع العاملة  تتمثل في حصيلة    ،والقوى  الفاعلة فيها  التنمية والعوامل  فتجعل منها طاقة محركة فاعلة ومتفاعلة. إن مكوʭت 

ثل  التفاعل بين الإنسان والموارد الطبيعية واستخدام الزمن في استغلال عنصري الإنتاج (الإنسان والموارد الطبيعية)، فحصيلة التنمية تتم
وجود المحرك المتمثل في الفكر الفاعل. إن علاقة التنمية  نتاج والزمن، وهذا التفاعل لا يتم إلا بفي الوصول إلى التفاعل بين عنصري الإ

ʪلسكان تتمثل في أن الإنسان ϩخذ مركز الثقل، فإما أن يدفع بحركة التغيير إلى الأفضل وإما أن يعيق ويعطل حركة التغيير، وإن  
قائمة على   التنمية  الشركات، والمصاأحركة  أصحاب  ــ  المال  أرʪب رأس  ويمثله  المال  ورأس  العمال  العمل ويمثله  ع،  نساسين هما: 

  والمقاولات، وجميع وسائل الانتاج ـــ . 

  فماذا يقصد ʪلعمال في الفقه الاسلامي؟ 

  موالهم من الضياع؟ أ وما هي الضوابط التي وضعها لحماية 

  هذا ما سأتناوله في هذا المبحث الثاني: 

  المبحث الثاني: ضوابط حماية أموال العمال. 

  : والتأصيل الشرعي لحماية أموالهم لاالأول: مفهوم العمالمطلب 

 ، وحرمعلى العمل ودعاهم إليه   الإسلام  حثهم ولذلك ،  الثروة تنمية  في  الأساس  الركن  مه الشريعة الإسلامية  نظر  في  ل ا العم 
 عن يترتب لما  32» يجف عرقه أعطوا الأجير أجره قبل أن  «  : اɍَِّ  ول رس  قاَل إهدارها، أو  همحقوق إنكار الأموال  أصحاب على
    .برمتها  للأمة الاجتماعية  الحياة فتختل تناميها، بدل الأمة ثروة  تناقص عنه ينجر الإنتاج الذي  تعطيل من ذلك 

  ل؟  ا فما هو مفهوم العم

  "33عمال "  ذكر لمصطلح   في كتبهم نكاد لا نجد  القديمة  سلامي  عند تصفح مصادر كتب الفقه الإ  تعريف العمال:الفرع الأول  
أو عقد إجارة الأشخاص للدلالة على وظيفة    ،وإنما الشائع في الاستعمال عندهم عقد الإجارة على الأشخاص ʪلمفهوم المعاصر،  

العامل، أو عقد الإجارة على العمل، أو عقد منافع الأشخاص، وهذه مصطلحات صحيحة إلا أن الأدقَّ منها هو عقد الإجارة  
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جارة حتى لا تلتبس مع مفهوم آخر هو الكراء، حيث أن هذا  لى الإ إسند الشخص  أو   منفعة الشخص، العقد على  على العمل، أو  
ة المذاهب الفقهية لا تفرق بين هذين الاثنين، في حين نجد  يوغالب  ير الأشخاص، غقد يراد به العقد على  ـــ  جارة  وهو الإـــ  المصطلح  

فاطلقوا لفظ الإجارة على عمل الأشخاص، واستعملوا لفظ الكراء    ، جارة وبين مفهوم الكراءالفقهاء المالكية يفرقون بين مفهوم الإ
  جارة يقيدوĔا ʪلعقد على منافع من يعقل. ولهذا نجدهم عندما يعرفون الإ  ،على الإجارة الواردة على الأعيان 

جارة والكراء:" الإجارة تُطلق على منافع من يعقل، وأن الكراء يطُلق على العقد الوارد  مام الحطاب معرفا ومفرقا بين الإقال الإ
    . 34أحدهما على الآخر" وقد يطلق   [...] على منافع من لا يعقل

  يطلق على الآخر. قد  مام الحطاب بدوره يعترف ϥن كل واحد منهما فهنا نجد الإ

    .عقد على منافع غير آدمي أو ما يبان به وينقل غير سفينة  وعلى تفريق المالكية ذهب ابن عرفة في تعريفه للكراء حيث يقول:

  .35فأخرج بغير الآدمي منفعة الآدمي فإĔا في الاصطلاح إجارة قال شارح ميارة الفاسي: 

ن الفظ الذي أصبح متداولا في الأوساط الاقتصادية في الوقت الراهن هو لفظ العمال، والسبب في اشتهاره وأفول نجم  أ لا  إ
سيطرة النظم  لى  إجارة وانحصاره في العقد على منافع من لا يعقل كالعقارات والدواب والسيارات وغيرها راجع ʪلأساس  مصطلح الإ

  ، وتغييب الفقه الإسلامي من حياة الناس اليومية. اهتمام رجال القانون đذا اللفظ القانون على تنظيم حياة الناس، و 

  لى قسين اثنين: إ و العمال أجارة فإننا نجد الفقهاء يقسمون الأجراء  لى مصطلح الإإوعندما نرجع 

هو الذي يقع العقد معه على عمل معين، كخياطة ثوب، وبناء حائط، وحمل شيء إلى مكان    القسم الأول الأجير المشترك:
معين، أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها، كالكحَّال والطبيب، سمي مشتركاً لأنه يقبل أعمالاً لاثنين وثلاثة وأكثر في  

  36مشتركاً لاشتراكهم في منفعته.   وقت واحد، ويعمل لهم، فيشتركون في منفعته واستحقاقها، فسمي

وهذا النوع من العمال يكون في الغالب صاحب  لأكثر من واحد،    لشخص بعينه؛ بل عمله يكون   لا يعمل  الأجير المشتركف
ويضاف إلى ذلك الكثير من   ، الطحانو  ، الخبازو والخراز،  ،الدʪغ و   ،الغسالو   الخياط،كالناس،  من   اته لمن يحتاجها صنعة يقدم خدم

ويسمى هؤلاء مشتركين، فالأجير المشترك    ، وهكذا  في العصر الحاضر، مثل مصلح الأجهزة الإلكترونية، والكهرʪئي التي ظهرت  المهن  
    .على أتعابه  بمقابل مادي ϩخذه كثر من واحدلأ خدماته  يقدمهو الذي  

حد، كالخادم  االذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط، ويسُمّيه الفقهاء أجير الوَ وهو العامل    الأجير الخاص:القسم الثاني   
والموظف والعامل في شركة أو مؤسسة، فهو يعمل لمعينّ عملاً مؤقتاً، ويكون عقده لمدة، ويستحق الأجرة بتسليم نفسه في هذه المدة؛  

  منافعه صارت مستحقة لمن استأجره في مدة العقد. لأن  

  و مؤسسة خاصة. أوالذي يهمنا في هذه الدراسة هو هذا خاصة العاملون في شركة أو مصنع أو مقاولة 

  جارة الموصوفة في الذمة: جارة مصطلح الإلفاظ التي نصادفها عند قراءتنا لباب الإومن الأ

  جراء؟ فما المقصود đذا المصطلح؟ وما علاقته ʪلعمال أو الأ
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جارة الموصوفة ʪلذمة: هي التي يكون محل المنفعة فيها غير معين، بل موصوف وتعلق ذلك بذمة من التزم به،  يقصد بلفظ الإ
  و مدة معينة. أ لى مكان معين إسواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا اعتبارʮ، كاستئجار سيارة ϥوصاف معلومة لنقله  

  لى قسمين: إجارة ʪعتبار تعلق الحق في المنفعة المعقود عليها وبذلك قسم الفقهاء الإ

  جارة واردة على ذمة ويكون الحق في المنفعة المعقود عليها متعلقا بذمة المؤجر لا بعين معينة. إ:  القسم الاول 

ليخط له ثوʪً، أو ليسوق له    أووراق موصوفة وماكنة موصوفة  أعلى طبع بحثه على  شخصا  مثال ذلك: أن يستأجر شخص  
ن يقيم غيره مقامه مطلقاً، فإذا مرض أو عجز عن القيام ʪلعمل لم يقم  أ ن يقوم ʪلعمل ولا يجوز له أسيارة وجب على نفس الأجير  

ن نوع  لأ  ، ن يقوم ʪلعمل في غيرهاأن الأجير قد عين، وإذا تلف الثوب المعين أو هلكت السيارة المعينة لا يجب عليه  لأ   ،غيره مقامه 
  . 37العمل قد عين 

ن يكون الحق في المنفعة المعقود عليها متعلقا بعين معينة، كما لو استأجر  أوهو الذي يهمنا في هذه الدراسة    القسم الثاني: 
  38و مصنع أو غير ذلك. أمعينا للعمل لديه في شركة   ا شخص

  سلام. في الإالعمال موال  أ التأصيل الشرعي لحماية   الثاني: فرع ال

وهو أحد    "  حفظ المال " وهي تدخل ضمن مقصد  ،  حماية المال đذا المعنى مطلوبة شرعاً، سواء من قبل رب المال أو العامل
 تنزرع كما للشريعة، الكبرى الكليات صميم في المالية القضية  تنزرع  وهكذا  ،المقاصد الضرورية التي جاءت الشريعة برعايتها وحفظها

 في وأنواعها مراتبها الشرعية بمجموع الأحكام  فجاءت  الأمة، في  المالية  للمسألة  الحيوية للوظيفة اعتبارا وذلك فروعها وجزئياēا، في
  .39وإنفاقا  وإدارة كسبا  المالي  النشاط وذلك بضبط  العدم، جانب  ومن  الوجود جانب من لتحفظه المال  موضوع

 وهي   ،سلامية لحمايتها من خلال النصوص الشرعية الكثيرة يعتبر المال بكل أشكاله من الحقوق التي جاءت الشريعة الإكما  
 حمايتها  من  الإسلامية  الشريعة خصوصاً موقف عليها، الواردة  والأحكام الحقوق،  هذه طبيعة  تبُينِّ  ؛ شرعيةدراسات   إلى ماسَّة بحاجة

 تحقيق  سبيل  شرعية في سلامية إوجهة  من  عليها  يُـركََّز أن  يمُْكِنُ  التي  والأسس  والأمور  وعبث العابثين،  ، المعتدين اعتداء  وحفظها من 
والدراسة وϦصيل شرعي   البحث إلى بحاجة كُله ذلك  زال  فلا التفريط فيها؛ أو  حمايتها  على  المترتبِّة الآʬر وبيان  النفيس،  المطلب هذا

  . 40لحمايته 

ما  و  عهذا  الحديث  من خلال  الدراسة  هذه  عنده في  الوقوف  تح   شرعيَّة ال الضوابط  نسأحاول  الأموال مالتي    لأصحاđا،  ي 
 بقدر  مبيِّناً  شرعيَّة، أدلَّةٍ  من أجده كله بما ذلك ل يلص اولا التأمح المصلحة، يحَُقِّقُ  الذي الوجه على والاعتداء العبث نم وصيانتها
  الحقوق.  هذه في  التفريط  أو على الحماية المترتبِّة الاقتصادية الآʬر  المستطاع

 التأصيل الشرعي لحماية الأموال من الكتاب:    ولاأ

تُمْ بِدَيْنٍ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمčى فاَكْتُـبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَـيـْنَكُمْ كَاتِبٌ   ٹ  ٹ  لى كتابة  إفقد ندب  ،  ʪِ {41لْعَدْلِ   {ʮَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَـنـْ
  نكار، وتجنبا له من المخاطر التي يكون الاستثمار عرضة لها. الدين حماية له من الإ 

و  أفقد أوجب الله شهادة الشهود حتى يكون حجة عند دعوى ضياع    ،42وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ} {  تعالى:   وقال
    حد المتبايعين. أنكار  إو  أهلاك السلعة،  
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أبو موسى الأشعري، وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود  عند البيع    وممن قال بوجوب الإشهاد
  .  43إلا أن يشهد، وإلا كان مخالفًا لكتاب الله عز وجل  لا يحل لمسلم إذا ʪع واشترى فقد قال:  ابن جرير الطبري ، وأما الظاهري

مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه  ذهب  و ،  44" ورأى بعض الفقهاء: وجوب الإشهاد على البيع، ولو كان المبيع حزمة بقل "
  .45إلى أنه مندوب 

وحتى لو كان الأمر محمولا على الندب فما ندب إليه الإسلام إلا لأهميته ودوره في حماية الأموال؛ لأن من ترك مندوʪ ʪلكلية  
  . عاص»  فهو  البيع على  الإشهاد ترك من«  قوله:  عباس  ابنلهذا روي عن و فهو من العاصين، 

، وتغير طبائع الناس وأحوالهم، فإذا كان الناس في زمان  والأشخاص والمكان ووجوب الاشهاد أو ندبه يختلف ʪختلاف الزمان  
  ا الإشهاد واجبوقل عندهم التورع عن الأموال، فصار  تغيرت أخلاقهم،  في هذا الزمان قد الناس  من قال بندبه أهل دين وورع؛ فإن 

 لمنع الخلاف والنزاع. 

  .46يكتب  ولم  يشهد ولم  ʪع رجل دعوة تستجاب  لا  :مجاهد  وقال

 وفيما  والزنى،  والوصية  والبيع والرجعة والطلاق  الدين  في : مواضع  سبعة في  الإشهاد العزيز  كتابه  في تعالى الله ذكر  :اللخمي  قال
   .47القاذف  عن الحد يرفع

تُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلمَْ تجَِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ {   : تعالى قوله  وجب الله على المتعاملين في السفر ولم تتوفر لهم  أحيث  ،48} وَإِنْ كُنـْ
ذو قيمة  حدهم بتقديم شيء  أحيث يقوم  ؛خرى وهي: الرهن أ لى طريقة إ  يلجؤواوسائل تكون مساعدة على حفظ المال وحمايته أن  

  يكون رهينة لكي يطمئن الغير وينخرط في التعامل. مساوية أو أرفع 

ن كان السياق الذي وردت فيه يتعلق ʪلبيع والمداينة، فإĔا في جوهرها تدعوا كل متعاملين إلى سلوك نفس  هذه النصوص وإ 
تجاه  تنصل أرʪب العمال من واجباēم ا  الطريق لما لها من دور في حماية حقوق العاملين، كما تعتبر حجة لهم أمام القضاء عند محاولة 

  .عمالهم

  :  سنةالشرعي لحماية الأموال من ال التأصيل ʬنيا

من المهم أن ϩخذ كل إنسان حقه قبل أن  فيه إشارة إلى أن  ف  49» أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه: « رسول الله  قال  
  . كله  ما دام قد عمل فقد استحق الأجرف ، يجف عرقه 

رجل استأجر  ذكر منهم و ثلاثة أʭ خصمهم يوم القيامة ... و «:  عند البخاري  -رضي الله عنه    -من حديث أبي هريرة      قولهو 
  .50» لم يعطه أجرهأجيراً فاستوفى منه و 

  . ة أكلها أو التلاعب đا أو بخسهاحرم نصوص تبين حقوق الموظف المالية و فهذه ال

ـــ رحمه   ـــقال الطاهر بن عاشور  العامل من  "  :الله  مبادئها وأصولها، ʪلتحرّز عما يثقل  الشريعة الإسلامية، طبق  وقد أوصت 
وقد علل الفقهاء إعطاء   ،اضطرار العاملِ إلى التعاقد، فينتهز ذلك ويتجاوز في أرʪح نفسه  وذلك لكي لا يستغلّ رب المال ،العقود 

الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه من غير Ϧخير ولا نَظْرة ولا Ϧجيل، بشدة حاجته إلى الانتفاع بعوض عمله، إذ ليس له في الغالب  
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لك صاحبُ المالِ أو  موئل مال. كما جوّزوا تنفيل العملة فيما يبرمونهُ من عقود بمنافع زائدة مما يقتضيه العمل، ولا ينُفّل بمثل ذ 
وقصد الشريعة من هذه التصرّفات والتوجيهات الحياطة لجانب العَمَلة سداً لذريعة ذهاب عملهم ʪطلاً أو مغبوʭً.  ،  صاحبُ العمل 

ء عليها عدلاً وصلاحاً  وليس معنى هذا أĔا ϥحكامها تحابي العمال دون أصحاب الأعمال. فإن في حراسة حقوق العمال من الاعتدا
فمنعت كل عقد أو شرط يكون فيه إضرار    ، وʪلإضافة إلى هذا كله أوصت الشريعة ʪحترام العامل والحفاظ على كرامته،  للفريقين

وجوبُ التزام دائرة الوسع والطاقة،      فقد جاء في خبر عن رسول الله   ،ذهبت إلى أكثر من هذا ʪلعامل، أو إيهام الاستعباد له، وربما  
هذا المعنى بقوله: "عبيدكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه      وعدم تكليف العامل إلا بما هو في وسعه. وأكد 

  تحت يده فليطعمه مما ϩكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه فليُعِنْه". 

ومن رحمة الإسلام ʪلأُجراء والإحسان إلى من يُستخدم منهم ألا يقل أجر الأجير الذي يقيم مع صاحب العمل عن كفايته من  
  . 51" ويكون هذا في كل عصر بما يناسبه  ،الطعام والثياب، أما السكنى فهو يساكن صاحب العمل في بيته 

  : ضوابط حماية العمال:نيالمطلب الثا 

  وجبها لها الشرع ومن هذه الضوابط: أسلام مجموعة من الضوابط لحماية هذه الفئة من ضياع حقوقها التي لقد وضع الإ

ـــ الضابط الأول     .الجزاء بمثل العملـ

  جر حوسب ʪلعمل. جر مقابل العمل، ومن أخذ الأالأ وقد وردت بصيغ منها: 

أن ما يستحقه العامل من الأجر يكون موافقا لما يستحقه غيره من العمال  مقتضى هذا الضابط    : ا الضابط ومدلولاتهمعنى هذ ـــ  
  وهو ما يسمى عند الفقهاء ϥجرة المثل.  ،بنفس الشركة أو في مثلها 

لأن الجزاء على الأعمال والتصرفات معتبر  ؛  52كل ما دخله التزيد والتحجير فإن العامل يرد فيه إلى أجرة مثله   :بن القاسما قال  
فالعوض المدفوع يماثل العمل اĐزي عليه ويكافئه ولا يخالفه، ومن لوازم ذلك أن يكون الجزاء على الأقل مساوʮً للعمل   ، فيه المماثلة

  ن ذلك يعتبر تضييعا لحقوقه. لأ  ؛لا أن يكون يقل عنه 

؛ لأن المستأجر إذا استوفى  53وأجرة المثل تجب عند جمهور الفقهاء في الإجارة الفاسدة، سواء أكانت الأجرة مجهولة أم معلومة 
، والعامل لم يرض ببذل منافع نفسه إلا بعوض، فلابد  الغنم ʪلغرم المنافع فقد ثبت للعامل ما يقابل ذلك من الأجر عملا بقاعدة: 

  أن يكون هذا العوض متحققا يكافئ المنفعة التي استوفاها رب العمل. 

وفى بعمله، وجب أن ϩخذ الأجر العادل لهذا العمل بعد الانتهاء منه، فإن نقص المسمى عن أجرة  وبناء عليه فإن العامل لما  
 54العدل التي استحقها العمل، وجب أن يعوض عن ذلك بطريق مشروع. 

تُمْ تَـعْمَلُونَ}  قوله تعالى:  ضابط ال  ا دليل هذ والجزاء معناه: المكافأة، وهي مقابلة الشيء بما يكافئه، ويستعمل    55{إِنمَّاَ تجُْزَوْنَ مَا كُنـْ
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ  {  ومن الثاني قوله تعالى:،  56} وَجَزَاهُمْ بمِاَ صَبرَوُا جَنَّةً وَحَريِرًا: {الجزاء في الخير والشر، فمن الأول قوله تعالى 

والمعنى الأول    ،أي لا تغني  58} {وَاتَّـقُواْ يَـوْماً لاَّ تجَْزِي نَـفْسٌ عَن نَّـفْسٍ شَيْئاً وورد أيضًا بمعنى الغَناء والكفاية كقوله تعالى:  ،  57مِثـْلُهَا}
    هذا الضابط.هو المراد في 
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فالحديث أيضا يقرر أن الجزاء بمثل العمل، فمن    59" من لا يرحم لا يرحمإنه  قال: "    حديث أبي هريرة أن النبي    من السنة:
  قسا على الناس أو أغلظ عليهم ولم يرحمهم في الدنيا استحق أن يفعل به ذلك في الآخرة. 

الأجر  المتعلق ʪلجزاء على العمل في مجال الخير جاءت قاعدة: "    شطرال، ففي  تقرر معناهو   وهناك قواعد كثيرة تؤصل لهذا الضابط
  .60رعاية ال مله من قيم العدل والمساواة و يحومفعلة له ومعمقة لما   ضابطجاءت مؤكدة لل ة عدافهذه الق، "  على قدر المشقة

وهذه القاعدة من القواعد الكبيرة في الشريعة الإسلامية فهي تتضمن جل فروع الشريعة وإنما اقتصرʭ في تطبيقها في هذا الجانب  
  لتناسب الموضوع الذي نحن بصدد بحثه. 

قال الشهيد عبد القادر عودة: والعدل الذي يوزعه الإسلام ʪلقسطاس المستقيم على القريب والبعيد والعدو والصديق، هذا  
العدل قد ذهب من بلاد الإسلام، فنحن اليوم لا نعرف من العدل إلا اسمه، ولا نجد تحت هذا الاسم إلا المحاʪة الكريهة، والمحسوبية  

حزب أن يستأثر أعضاؤه وأنصاره بكل ما في البلد من حقوق وخيرات ولو قل عدده وَضَؤُلَ شَأْنهُُ، فإذا ما  العمياء، حتى ليريد كل  
زحزح عن الحكم جاء الحزب الذي يخلفه ϥسوأ مما فعل سلفه، فإذا قيل له في ذلك احتج ʪلسوابق وهكذا يبررون الظلم ʪلظلم  

  61والمحاʪة ʪلمحاʪة. 

لأنه أخذ مال غيره   ؛مع تعزيره على الاعتداء ا وجب تغريمه إʮهفمن اعتدى على أموال عماله ϵنكارها، أو ʪلتماطل في أدائها  
  على وجه الاعتداء، فلزم أن يكون جزاؤه مماثلا للأخذ بتضمينه المال المأخوذ، وللاعتداء بتعزيره عليه، وهذا مبني على أن الجزاء بمثل 

 . العمل 

ملاكها  أ الأموال ʪختلاف أنواعها مضرة سواء كان ضررا يلحق ʪلجماعة، أو يلحق الأفراد في حقوقها و لأنه لما كان الاعتداء على  
وأملاكهم واجبة الاحترام، وʪلتالي فليس من العدل في شيء   موال الناس أ لأن   سلام مجموعة من العقوʪت لتحقيق العدالة؛شرع الإ
جحافا في حقوق الناس وتشجيعا للجناة على الأموال  إن يطاله شيء حيث يعتبر ذلك  أ نسان الذي يتعرض لهذه الأمور دون  ترك الإ

  . 62خذ أموال الناس لأوابتكار طرق جديدة   ، من الاعتداء  على مزيد

رب  ازيه  يجفإذا قام العامل بعمل مضاعف ولم    :تشجيعهم على الإنتاجمن أجل  للعمال  تحفيزية  الضابط الثاني: منح جوائز  
 . قبيل تضييع أمواله وعدم حمايتها وأكل الحق من ، حقهفقد أكل العمل 

 الحاجة النفسية  فأما  الواقعي،   وتتمثل هذه الأهمية في جانبين الجانب النفسي والجانب   ، دور مهم في حياة العامل  وائز الج  هولهذ
تشجيعا له على    المكافأة وتقديم   الأجر  أداء  في  السرعة والتقدير من طرف رب العمل، فإذا رافقها   الاهتمامو  ʪلعناية إشعاره فهي

نه قام بعمل يرجع فضله  أخاصة و   محسوب، اĐتمع  في مكانه ϥن و  ،مقدر  ϥن جهده شعر و   ، بنفسه  ثقته   ت ازدادالمزيد من العطاء  
  فيجب عليه أن يعطيه أجرة العمل حتى ولو لم يكن هناك اتفاق على ذلك.  ، لى رب العملع

الإمام أحمد في رواية أبي حرب الجرجرائي في رجل عمل في قناة رجل بغير إذنه، فاستخرج الماء  عليه  نص    ما   دليل هذا الضابط: 
وقد سمى الله سبحانه وتعالى ما يؤتيه العامل على    [...]  لهذا الذي عمل أجر في نفقته إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة

نْـيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فيِ الآْخِرَةِ لَمِنَ الصَّالحِِينَ}   :   كما قال تعالى عن خليله   ، عمله أجرا وإن لم يتقدم له تسمية  نَاهُ فيِ الدُّ   ، 63{ وَآتَـيـْ
ومعلوم أن الأجر ما يعود إلى العامل عوضا  ،  64وقال تعالى: { وَمَنْ يَـقْنُتْ مِنْكُنَّ ɍَِِّ وَرَسُولِهِ وَتَـعْمَلْ صَالحِاً نُـؤēِْاَ أَجْرَهَا مَرَّتَينِْ}

    65يرجع من عمله، وهذا ʬبت سواء سمي أو لم يسم. : أي ، يثوب إليه] عن عمله؛ فهو كالثواب الذي [
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وعياله،   وأهله هو  من أجل أن يسد đا بعض ضرورʮته  محتاجا لهذه المكافأة  ما يكون  غالبا  العامل  فلأن  الواقعية  الحاجة  وأما  
  العمل.  في  رغبته و  نشاطه من يقلل  لى أنإ لأدى ذلك  ؛ عنده أوقاēا  أنسب في وعرقه جهده ثمرة حرمه  فلو

وقد ورد في محاسن البلاغة: على الملك أن يعمل بثلاث خصال: Ϧخير العقوبة في سلطان الغضب، وتعجيل مكافأة المحسن،  
  66والتزام الأʭة والتثبت. 

   67. الشرط العرفي كالشطر اللفظي الضابط الثالث:  

أو المتعارف عليه  ن رب العمل ملزم شرعاً ببذل الأجر المتفق عليه  مقتضى هذا الضابط يفيد ϥ  معنى هذا الضابط ومدلولاته: 
  طيلة الوقت المتفق عليه، لقول الله تعالى: أو المتعارف عليه  ، كما أن العامل ملزم ʪلعمل المحدد  بينه وبين العامل كاملاً غير منقوص

تعويض العامل عن العمل الإضافي الذي يقوم    -حسب العرف-، كما أن على رب العمل ʮَ68 أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ ʪِلْعُقُودِ}{
  به بناء على طلب منه، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. 

لأن ذلك من الظلم الذي Ĕى الله عنه، ففي الحديث القدسي عن أبي    ، ويحرم عليه أن ينقصه من أجره شيئاً مستغلاً حاجته إليه
،  69" جعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ʮ عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و "فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال:    ذر عن النبي  

ولو كان هو الحد الأدنى للأجور.. وللعامل أن يطالب بما يتأكد  أو ما تعارف عليه  وليس للعامل غير ما اتفق عليه مع رب العمل 
فإذا لم تنصفه  ،  شكاه إلى السلطة المختصة لتنصفهأنه حق له، فإن استجاب رب العمل لمطالبه فذلك المطلوب، وإن لم يستجب  

، والأصل فيها حديث هند بنت عتبة  ر وأن يترتب على ذلك ضر   ،تلك الجهة فله أن ϩخذ بقدر حقه إن أمن أن ينسب إلى الخيانة 
  70. " خذي من ماله ʪلمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك" قال لها:   في الصحيحين: أن النبي  

حْسَانُ {:  ومما يدل على أن من أدى عن غيره واجبا أنه يرجع عليه به قوله تعالى حْسَانِ إِلاَّ الإِْ وليس من جزاء    71}هَلْ جَزَاءُ الإِْ
وحل وʬقه أن يضيع عليه معروفه وإحسانه، وأن يكون جزاؤه منه    ،هذا المحسن بتخليص من أحسن إليه ϥداء دينه وفك أسره منه 

ولا    .72هذا ك"من أسدى إليكم معروفا فكافئوه" وأي معروف فوق معروف    ϵضاعة ماله ومكافأته عليه ʪلإساءة، وقد قال النبي  
يقتصر الأمر على مكافأته على الأعمال الزائدة؛ بل من الواجب عليه أن يعوضعه عن كل درهم صرفه أثناء مزاولته لعمله، وفي تراثنا  

المستأجر إذا استأجر جمالا ليركبها  أن  :  فقهائنا المالكية والشافعية وغيرهم الفقهي نماذج كثيرة لمثل هذه الحالات؛ فقد جاء في كتب  
فهرب الجمال فأنفق المستأجر على الجمال رجع بما أنفق، وإذا سقى رجلا على نخله فهرب العامل فاستأجر صاحب النخل من  

 أدى  يقوم مقامه رجع [عليه] به، واللقيط إذا أنفق عليه أهل المحلة ثم استفاد مالا رجعوا عليه. وإن أذن له في الضمان فضمن ثم 
  الحق بغير إذنه رجع عليه. 

بذلك، وكذا إن  إن أكريت إبلا فهرب الجمال وتركها في يدك فأنفقت عليها فلك الرجوع عليه  قال صاحب منح الجليل: " 
    .73"  أكريت من يرحلها رجعت بكرائه

لكي ينقل بعض المواد الأولية    هاستئجار الشركة أو ʪسيارة ستعمال  المعاصر أن يقوم العامل في شركة ʪا يشبه هذا في الوقت ومم
وإلا    ،نفقه على السيارة أما  فيبج على رب العمل أن يعوضه ع  ، للمصنع فحصل đا عطب لم يكن هو السبب فيه فقام ϵصلاحه

  كان آكلا لحقه ʪلباطل. 
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  تحديد الأجر المقابل للعمل وعدم ربطه بمدة زمنية معينة. : الرابع  الضابط

مقتضى هذا الضابط يفيد أن رب العمل مطالب بتحديد الأجر المستحق للعامل على عمله وأن لا   ومدلولاته:معنى الضابط  
بشكل ʬبت، فإذا استطاع العامل إنجاز العمل  أو الشهري  تحديد الأجر اليومي  فيجب عليه   ، متوقفا على انتهاء المدة المحددةيجعله 

  المحدد؛ فإنه يستحق أجراً يعادل الوقت الذي اختصره.  المحدد له في وقت أقل من الوقت

، ولا  يحصل على منتوج في فترة زمنية وجيزة   صاحب العملوهذا التحديد فيه منافع كثيرة تعود على جميع الأطراف ʪلنفع، ف
  يكُلّف بدفع مبلغٍ أكثر ما تستحقه المنفعة المقدّمة إليه. 

ت العمل للحصول على  ا يحرص على بذل مجهوده للحصول على أجر في وقت وجيز مما يمكنه من إضافة عدد ساعالعامل  و 
  . الحياة الكريمة مضاعف يحقق له أجر  

  لعجز عن العمل ʪصاب المتعويض الضابط الخامس:  

مقتضى هذا الضابط يفيد أن رب العمل مطالب شرعا بتعويض كل ضرر يلحق العامل عنده بسد    معنى الضابط ومدلولاته: 
  الضرورية. حاجياته 

ل، فقال ما هذا؟ فقيل له ʮ  أنه مر بشيخ مكفوف يسأ   ه قد نقل عن فأثر مروي عن علي كرم الله وجهه،    دليل هذا الضابط: 
  . 74عليه من بيت المال  نفقوا أمنعتموه،   ز: استعملتموه حتى إذا كبر وعج علي كرم الله وجهه  مامين إنه نصراني، فقال الإنمؤ مير الم أ

في مصنعه، أو ممن كانوا يعملون  الموجودين    المواطنين تكفل ʪلحماية الاجتماعية لجميع  يأن    رب العمل واجب على  من الإذن ف
  عنده وحالت ظروف صحة دون تمكنهم من الاستمرار في عملهم خاصة إذا كان العجز سببه العمل الذي كان يزاوله. 

سلامي  على ضوء هذه القاعدة، مخالف لروح الشرع الإتنصل رب العمل من تعويض المصاب وترك العاجز لمصيره فإنه  ذا  إ أما  
  سلامي. وانتقاص لأحدى وظائف النظام الاقتصادي الإ

ومن خلق الإسلام في العمل والإنتاج أنه أعطى للعامل حق الرعاية والكفالة من صاحب العمل، فعليه أن يوفّر له حقَّه من  "  
التعليم والصحة والسكن، ولأولاده كذلك، لأنه راعٍ وهو مسئول عن رعيته؛ لأن هذا يعين العامل على حسن Ϧدية العمل على خير  

: "من ولي شيئًا فلم تكن له امرأة فليتزوج امرأة، ومن لم يكن له  وقال    75: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، وجه، قال  
سكن فليتخذ مسكنًا، ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركبًا، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادمًا، فمن اتخذ سوى ذلك كنزاً، أو  

لغفاري رضي الله عنه أن يلبس غلامه مثل ما يلبس ويؤاكله مثل ما  ا  ، وهذا ما دعا أبو ذر76" ء يوم القيامة غالاً أو سارقاً إبلاً جا 
وعليه حُلَّة وعلى غلامه    -رضي الله عنه -ϩكل، ونترك له حكاية السبب في ذلك، يقول المعرور بن سويد: "رأيت أʪ ذر الغفاري  

ته ϥمه؟ ثم قال: إن إخوانكم خولكم  ، فقال لي النبي  حُلَّة، فسألناه عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلاً، فشكاني إلى النبي   : أعيرَّ
جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه ما ϩكل، وليُلبسه مما يلبس، ولا تكلِّفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم  

  77ما يغلبهم فأعينوهم". 

وقد جرى الشارع المصري على هذه الطريقة فيما حدده من تعويضات عن إصاʪت العمال أثناء عملهم ϵصاʪت تؤدي إلى  
  ، تعطيلهم أو عجزهم أو وفاēم، حيث أوجب أن يكون تعويض العامل أو ورثته على أساس مرتب العامل في مدة معينة ولمدة معينة 
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ويترتب على ذلك أنه لو أصيب عاملان    ،بحسب ذلك فإن كان مرتبه صغيراً كان تعويضه كذلك، وإن كان مرتبه كبيراً كبر التعويض  
معاً في مصنع واحد، وفي حادث واحد، وتحت ظروف واحدة، ففقد كل منهما ذراعه الأيمن، أو يده اليمنى، أو إđامه الأيمن مثلاً،  

  . 78فإن صاحب المرتب الأقل منهما يكون تعويضه أقل من التعويض الذي يصرف لزميله 

 . ن يحصل كل فرد على مستوى الكفاف ثم الكفاية أ ووجه هذه الحماية 

  أن يكون العقد المبرم مع العامل ورب العمل خاليا من الجهالة. السادس ابط  ضال

  . ر معلوما جمن شروط صحة العقد أن يكون الأ، و 79كل جهالة تفضي الى المنازعة فهي مفسدةوقد قيل:  

الغرر فرقوا    عند حديثهم على   ن الفقهاءأإلا محرمة؛    غرر   ا قيمة فيهمقدار الجهالة التي يفسد đا العقد فقيل كل  وقد اختلف في  
  ، فأجازوا القليل ومنعوا الكثير. بين القليل والكثير

  وقد وضعوا ضوابط لذلك فقالوا: 

  لى جهالة فهي محرمة. إوكل جهالة آيلة   لى علم فهي جائزةإ كل جهالة آيلة 

  80ما كان من صور الجهالة والغرر آيلا إلى العلم فإنه جائز وما لم يكن كذلك فإنه محرم.  : الضرير الصديق قال 

  منها: اهب الأربع و ذة عند المدعدصيغ مت وهناك قواعد تؤصل لهذا الضابط وقد وردت ب 

    .81لا يصحُّ جَعْلُ الأجرةِ ممَِّا عَمِلَ فيه الأجيرُ ــــ 1ـــ

  82  .إذا جُعلت الأجرةُ شيئًا يحصل بعمل الأجير فالإجارة ʪطلة  ــــ2ـــ

  .  83جَعْلُ الأجرة شيئًا يحصل بعمل الأجير ʪطل   ــــ3ـــ

  .  84كل ما يتوقف حصوله وانفصاله على عمل الأجير فلا يجوز أن يجعل أجرة   ــــ4ـــ

  ) أصل . ( 85لا تجوز الإجارة Đʪهول   ــــ5ـــ

 )  مكمل. (86متى فسد عقد الأجرة من أصله لزمت أجرة المثل بعد استيفاء المنافع أو بعضها   ــــ6ـــ

  ) مخالف. (87جعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجير جائز   ــــ7ـــ

  : ومدلولاته  الضابط  معنى 

مفادُ هذا الضابط عدم جواز استئجار الشخص أو الأشخاص للقيام بعملٍ من الأعمال مقابل أجرٍ يكون جزءاً مما يحصلُ بعمل  
ة  الأجير؛ وذلك كمن دَفَعَ دابةً أو سيارةً أو سفينة أو آلةً زراعية أو غير ذلك من أدوات الإنتاج أو آلاته لمن يعمل عليها بحصة نسبيّ 

  .  88أو العائد معلومة من الأجر  
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، وقد يكون  وكل ذلك منع لما فيه من الجهل بمقدار ما يرجع على العامل من عمله، فقد يكون كثيرة، فيضيع مال رب العمل
  فقد جاءت لكي تقرر لكل ذي حق حقه.  ، فيذهب عمل العامل سدا، والشريعة لا تقبل هذا ولا ذاكقليلا،  

ومن أخلاق الإسلام أنه حرَّم بيع الغرر في العقود والمعاملات، ليسدَّ ʪب الخلافات التي تحدث بين المتعاقدين بسبب العقود،  
د  التي تقوم على المقامرة والغرر، وغالبًا ما تنتهي ʪلتنازع بينهما، لأنه بيع لا يتحقق من نتائجه، فهي مجهول أمرها في المستقبل، فق

  ؛ لأن العامل في هذا التعامل لا يدري كم سيأخذ على هذا العمل؟ 89. ن والمثمن لثمتقع، ويعتمد الغرر على الجهل ʪتقع وقد لا 

لا يجوز استئجار الشخص  بين من    وإنما كانت آراؤهم في ذلك منقسمة  ،لكن الفقهاء لم يتفقوا على العمل بمقتضى الضابط
،  ا مما يحصل بعمل الأجير مطلقًاالأجرة جزءً   وبين من يرى أن تكون ،  ون جزءاً مما يحصل بعمل الأجير للقيام بعمل مقابل أجر يك 

وبين من يرى الجواز إذا دعت ضرورة وتوقفت حاجة الناس إلى ذلك، وكل ذلك راجع إلى كثرة الغرر وقلته، فكلما كان الغرر المترتب  
 عن الجهالة كبيرا كلما منعت الإجارة مما يحصل بعمل الأجير، وكلما قلت صحت الإجارة، فضابط ذلك كثرة الغرر وقلته. 

  الضابط:  دليل هذا 

؟ قلت:  قال: من أين لك هذا  ،قلت هو لي   ؟ أنه مرّ بحائط فأعجبه فقال: لمن هذا"    عن رافع بن خديج عن النبي    -1
"  ،استأجرته  بشيءقال  تستأجره  عليه.    ،90"  لا  المستأجر  من عمله  الأجير بما يحصل  استئجار  عدم جواز  نص صريح في    وهو 

  ، ". أي عن استئجار الطحان على طحن حنطته بجزءٍ من دقيقها   91أنه: " Ĕى عن قفيز الطحان      ما روي عن النبي    -2
  .  93أي يقاس عليه ما في معناه   ،92فصار هذا أصلا يعرف به فساد جنسه   ،كالنصف والربع والعُشْر 

المنع ا العقدʪلجهالة  فوجه  الناتج أو الخارج  يدر إذْ لا ي  ، لأجرة عند  العقد كم  والجهلُ بمقدار الأجرة    ، ولا كيف يخرجُ   ، وقت 
  ، لأنه استئجارٌ بعين ليست عند المستأجر   ؛ولعدم القدرة على تسليم الأجرة حال العقد  ،  94وصفاēا حين العقد مفسدٌ لعقد الإجارة  

  .  95وليست الأجرة من قبيل الديون التي تكون في الذمم   ، نَّ دقيق قمحه ليس عنده وقت العقدإ حيث 

  .  96فهي غير مقدور عليها  ،: "لأنَّ الأجرةَ ليست في الحال ʪلهيئة المشروطة كرʮ الأنصاريز قال الشيخ 

والقدرةُ على التسليم  ،  لأنه بعضُ ما يخرجُ من عمل الأجير   ، : "والمعنى فيه: أنَّ المستأجر عاجزٌ عن تسليم الأجروقال الزيلعي 
  .97فلا يُـعَدُّ قادراً ففسد"  ، وإنما يقدر بغيره ،وهو لا يقدر بنفسه  ، شَرْطٌ لصحة العقد

فمن    هناك نص يمنع العمل به   التعاملات من مصالح للناس، وما دام ليسوالذين قالوا ʪلجواز بنوا رأيهم على ما تحققه هذه  
  .    98المذهب المالكي  بذلك حتى وإن خالف ما اشتهر داخل جرʮن العمل   المصلحة 

 إذ للضرورة حكمها.   الآراء أن ذلك متوقف على حاجات الناس وضرورēʮم هذه خلال الذي يظهر من و 

المالكية معللين ذلك ʪلضرورة والحاجة كما يظهر من المسألة الآتية وما ذكر في عقبها من الفتوى  هذا ما طبّقه بعض فقهاء  و 
و نحو ذلك ليعمل عليها أو  : إذا دفع شخصٌ إلى آخر دابته أو إبله أو داره أو سفينته أو حماّمه أالمنقولة عن " المعيار " للونشريسي

فإĔا تجوز عندئذ    ، وله نصف أو ثلث ما يحصل من ثمن أو أجرة: ما إذا كانت هناك مصلحةٌ كليّةٌ حاجيّةٌ إلى هذه المعاملة  ، فيها
  لذلك الداعي.  
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أنه سئل عن إعطاء السفن لمن يعمل فيها بجزءٍ شائع    اضي الجماعة أبي القاسم ابن سراجوحكى الونشريسي في " المعيار " عن ق
  ، فأجاب: "إذا كان الأمر كما ذكُر في السؤال   ، من الربح عند حاجة الناس أو اضطرارهم إلى ذلك بحسب العُرْف والظروف الموجودة

لأنَّ مذهب مالك مراعاةُ    ؛فإنه يجوزُ إعطاءُ السفينة ʪلجزء نصفًا أو ثلثاً أو ربعًا أو غير ذلك من الأجزاء للضرورة الداعية لذلك 
المصلحة إذا كانت كليّةً حاجيّةً وهذه منها (... ) ووجهٌ آخر مما يدلُّ على الجواز ما ذكره الشعبي عن أصبغ أنه سئل عن رجل  

فقال: لا ϥس بذلك. قيل له: وذلك    ،على النصف مما يخرجُ من الكَرْم أو ثلثه أو جزءٍ منه  يستأجر الأجير على أن يعمل له في كَرْمٍ 
مثل الرجل يستأجر الأجير يحرسُ له الزرع وله بعضُه! قال: ينُظر إلى أمر الناس إذا اضطروا إلى ذلك في أمر لابدَُّ لهم    ،مما يُضطر إليه 

ولا تكونُ الإجارةُ إلاّ به. ومما يبينّ ذلك ما يرجعُ إلى أعمال الناس   ، فأرجو أن لا يكون به ϥسٌ إذا عمَّ  ،منه ولا يوجَدُ العملُ إلاّ به 
فيترجَّحُ    ، مثل كراء السفن في حمَْلِ الطعام. اهـ قال الونشريسي: وهذا نَظَرٌ في مسألتنا مع ما تقدَّم   ، وإلى سننهم ولا يجدون منه بدčُا

نْعُ على أصل المذهبوالله أعلم. قيل: إنْ أعُْمِلَ مقتضى هذه الفتيا أبيحت مسائل كثيرةٌ   ،الجوازُ في المسألة 
َ
ونَظَرُ الشيخ    ، ظاهرها الم

   .99رحمه الله في هذه الفتيا سديدٌ واحتجاجُه فيها ظاهر " 
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 ة ــاتمــخ

 قصدت  الشريعة و  " المادي الاكتفاءو   النفسي ʪلرضى  متمتعا يستطيع ما ϥقصى يستطيع من كل  يعمل  أن على  الاسلامحرص  
 فالعمل العمل؛  ومن  المتمولات من  تتقوم  الثروة  أن  مضى  وقد ة، الأم ومجموع  الثروة للأفراد  إنتاج المالية  التصرفات  في  تشريعها  من 

  الآخرين.  ركنيها استخدام  وآلة الثروة  أحد أركان 

لما لذلك من  ، بحمايتها لهم صاحب العمل ومطالبة  العمال الضوابط التي وضعها الإسلام لحماية حقوق إبراز وكان من الواجب  
  ويمكن أن نستخلص في هذه الخاتمة أهم ما النقط الواردة في هذا البحث المختصر في: ل، ا العمحياة أثر على مناحي 

  على الالتزام đا.  محثهو ،  في نفوس أرʪب الأعمالالعامل   حقوق على غرس  الإسلام حرص أولاً: 

ليمنع من   ʬنياً: اهتمام الإسلام منذ بزوغ فجره ʪلعمال مع اختلاف مستوēʮم الاجتماعية، واحترامهم وتشجيعهم؛ وذلك 
  احتقار العمل ولو كان قليل الأجر. 

  تنظم علاقة العمال ϥرʪ الأعمال. التي  للضوابطʬلثاً: سبق الإسلام القوانين الوضعية في وضعه 

  : سبق الإسلام في إلزام ولي الأمر بتوفير فرص عمل مناسبة لكل القادرين عليه. رابعا 

تغيرّ القيمة الشرائية يستوجب على صاحب العمل إعادة النظر في قيمة الأجر الذي يدفعه للعامل، حتى لا يلحق الضرر  خامساً  
  به، وهذا يعني ضرورة زʮدة الراتب الشهري للعامل عند ارتفاع أسعار السلع ارتفاعاً فاحشاً. 

  : صاحب العمل مُلزم بتعويض العامل عن الأضرار التي تلحق ʪلعامل نتيجة لتأدية عمله. سادسا

: الراتب التقاعدي ومكافأة Ĕاية الخدمة حقٌ للعامل، وهذا أمر مرجعه الاجتهاد، ولا يصادم النصوص الشرعية، كما أنه  سابعاً 
  يحقق المصلحة للعامل ويوفر له حياة كريمة بعد تركه للعمل. 

 
  : لهوامشا

ــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ   ــــ
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